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بعــد الثــورات العربيــة، ظهــر علــى الساحــة نقاشــات كثــيرة عن طبيعــة الحكــم العثمــاني للــدول العربيــة
عامــة وتــونس خاصــة، حيــث وصــفه البعــض بأنــه احتلال مثلــه مثــل الاحتلال الإســباني في القــرن
السادس عشر والحماية الفرنسية منذ  إلى الاستقلال ، فيما اعتبره آخرون فتحًا لأقطار
عربيـة اقتضـاه الواقـع في تلـك الحقبـة وكـان بنـاءً علـى عـدة عوامـل سياسـية ودينيـة، وبعـد أن طـالب

أهالي تلك المناطق المساعدة من الباب العالي.

وهـي أيضًـا حقبـة مـن التـاريخ وجـب التـدقيق والتمحيـص فيهـا نتيجـة لطبيعـة الحكـم في إسـطنبول
الــذي مــر بفــترات القــوة والــوهن، وســيحرص “نــون بوســت” مــن خلال ملــف “تــونس العثمانيــة”
ير التي سينشرها تباعًا على تسليط الضوء على تاريخ العثمانيين في تونس ومساهمتهم في والتقار

بلورة الطابع السياسي والاجتماعي والثقافي لذلك البلد.

في القرن الـ كانت تونس كمعظم دول شمال إفريقيا تعيش ركودًا على جميع المستويات الفكرية
والسياســية والاقتصاديــة، وكــان الســلطان محمد بــن الحســن الحفصي الــذي كــان يحكــم البلاد، جــائرًا
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ومنشغلاً بــاللهو والمجــون عــن أمــور الرعيــة وحاجياتهــا، يُضــاعف في الضرائــب دون اهتمــام لأحــوالهم
ومعيشتهــم الضنكــة، مــا ولــد لــديهم شعــورًا بــالقهر الــذي تحــول فيمــا بعــد إلى ثــورة ضــد الحــاكم،
فانشقت العديد من القبائل والبوادي عن الحكم وأصبحت تونس مطمعًا للقوى العظمى ومنها

ية الإسبانية. الإمبراطور

الاحتلال الإسباني

مع أفول القرن الـ، احتل الإسبان العديد من المراسي والمدن الساحلية لبلدان المغرب العربي، سعيًا
منها لتركيز إمبراطورية صليبية مترامية الأطراف على طول سواحل شمال إفريقيا، فبعد انتصارهم
علــى المســلمين في الأنــدلس وتهجيرهــم، فكــروا في توســيع ملكهــم وبــادروا إلى الســيطرة علــى حــوض
البحر الأبيض المتوسط واحتلال الشواطئ، ونجحوا في تحقيق ذلك في ظل غياب سلطة مركزية قوية
يلتف حولها السكان تكون قادرة على تزعم المقاومة والجهاد ضد الغزاة، إضافة إلى أن دول المغرب

يانية والحفصية كانت في صراع فيما بينها. الثلاثة المرينية والز

كان الإسبان يريدون احتلال تونس نظرًا لموقعها الإستراتيجي الممتاز، فهي تطل على مضيق صقلية
(الممـــر الرابـــط بين البحـــر الأبيـــض المتوســـط الـــشرقي والغـــربي)، وأصـــبحت إســـبانيا بعـــد الاكتشافـــات
الجغرافية تبحث عن أسواق خارجية لبعث تجارتها إلى ثغور جديدة تحتلها لحماية أساطيلها المثقلة

بالحمولات من القراصنة.

الاحتلال الإسـباني لتـونس لم يكـن بـدافع الأطمـاع التوسـعية والمنـافع الاقتصاديـة فقـط، فبعـد سـقوط
دولة غرناطة المسلمة، بدأت إسبانيا في عهد إيزابيلا وفرديناند ما يسمى بالفتح، وكان أول أهدافه
احتلال سواحل شمال إفريقيا لتطهيره من مسلمي إسبانيا الذين بدأوا من موا هذه السواحل
ــارهم، فشنــوا الغــارات علــى الســفن الإســبانية في البحــر بالجهــاد ضــدها بعــد أن أخرجتهــم مــن دي

المتوسط وعلى البر الإسباني.

كانت إسبانيا في ذلك الوقت أقوى دولة استعمارية في البحار بفضل أسطولها القوي ما مكنها من
يكــا الجنوبيــة، ومــن تــوفير إيــرادات ومــوارد دعمــت خططهــا اســتعمار دول كثــيرة منهــا الواقعــة في أمر
التوسعية، وكانت تعتبر نفسها الدولة الكاثوليكية الأولى والمسؤولة على نشر الكاثوليكية في العالم، ولذا
فقد اجتثت الوجود الإسلامي في الأندلس واحتلت هولندا البروتستانتية وأجبرت أهلها على تغيير

معتقداتهم.

من يعتبر وجود الدولة العثمانية في تونس كان احتلالاً، فعليه أن يعتبر الدولة
العباسية و الاموية و الفاطمية و غيرها احتلالا. و الاهم من هذا عليه ان يعتبر
عقبة بن نافع رضي الله عنه محتلا و اننا و الى اليوم محتلون من العرب، لان
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ومـن هـذا الجـانب، قـال المـؤ محمد مقـديش في كتـابه نزهـة الأنظـار في عجـائب التـواريخ والأخبـار، عـن
ســطوة الإســبان وقمعهــم لأهــل تــونس عامــة والمســلمين خاصــة، “وقســمت المدينــة بين المســلمين
والنصــارى وأهين المســجد الأعظــم، ونهبــت خزائــن الكتــب الــتي كــانت بــه، وداســتها الكفــرة بالأرجــل،
وألقيت تصانيف الدين بالأزقة تدوسها حوافر خيل الكفار، حتى قيل إن أزقة الطيبيين بجانب جامع
ــواقيس، وربطــوا الخيــل بالجــامع ــانت كلهــا مجلــدات ملقــاة تحــت الأرجــل، وضربــت الن ــة ك الزيتون

الأعظم، ونبش قبر سيدي محرز بن خلف، فلم يجدوا به إلا الرمل”.

وعن هذه الحقبة، أورد المؤ الإيطالي ماركو بلليغريني في كتابه “الحرب المقدسة ضد الأتراك.. الحرب
الصــليبية المســتحيلة لشــارل الخــامس”، أن  ألفًــا مــن ســكان المدينــة بتــونس أبُيــدوا وهــم ثلــث
الأهــالي، وفــر الثلــث الثــاني، فيمــا كــان مصــير الثلــث الأخــير النخاســة، وألــزم الملــك الشــارل الحكــام في

تونس بعدم استضافة الموريسكيين الأندلسيين، مع دفع غرامة سنوية تُسدد لإسبانيا مالاً وخيلاً.

ويمكـــن القـــول إن التعصـــب الـــديني المتمثـــل في العـــداء التقليـــدي المســـيحي للمســـلمين والأطمـــاع
ية منذ احتلال تطوان المغربية في الاقتصادية التوسعية دفع بالإسبان لاتباع سياسة توسعية استعمار
، والعمل على احتلال ثغر آخر في شمال إفريقيا، فتوسعوا في الجزائر من خلال بسط نفوذهم
في وهــران وبجايــة ثــم دمــروا مينــاء طرابلــس (ليبيــا) في ، ثــم تــوجهت أنظــارهم بعــد ذلــك إلى

تونس التي كانت تشهد صراعًا داخليًا بين ملوك الدولة الحفصية.

دخول الأتراك

ية العثمانية ودول شمال إفريقيا إلى القرن السادس عشر، عندما اتجه تعود العلاقة بين الإمبراطور
الأتراك إلى المنطقة التي تقع غرب البحر المتوسط وجنوب أوروبا، حيث نجحوا عام  في السيطرة
علـــى الجزائر والـــدخول إلى طرابلـــس الغـــرب ســـنة ، لتنتهـــي بفتـــح تونس وافتكاكهـــا مـــن يـــد
الإســبان ســنة ، وبذلــك أصــبحت كــل منطقــة المغــرب العــربي تابعــة للدولــة العثمانيــة باســتثناء
المغرب الأقصى، وأطُلق على تونس والجزائر وطرابلس الغرب الثلاث ولايات العثمانية اسم “غرب

أوجاقلري” أي الولايات الغربية.

كــان بدايــة تــوجه العثمــانيين إلى تــونس في ، حيــث فتحهــا البحــار خــير الــدين بربــروس في تلــك
السنة، بأمر من الخليفة العثماني سليمان البحار، وحررها من ملكها حسن الحفصي الذي تحالف

مع الدول الأوروبية، وعين مكانه أخاه الحسن بن محمد على تونس، معلنًا ضمها للدولة العثمانية.

خير الدين بربروس قائد الأساطيل العثمانية؛ مجاهد بحريٌ،اشتهر مع أخيه
عروج بغزواته البحرية في سواحل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، انتزع مدينة الجزائر

من إسبانيا، وجعلها تحت سيادة الدولة العثمانية،كما غزا تونس سنة
(هـ= م)، واستولى عليها لحساب
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كثر من سنتين، فقد عمدت إسبانيا إلى غزو تونس عام غير أن الحكم العثماني في ذلك الحين لم يدم أ
، واحتلال ميناء حلق الواد، وبقيت المهدية عند العثمانيين، وأعاد الإسبان تنصيب حليفهم
حسن الحفصي بايا على تونس، على أن يكون حليفهم ومساعدًا لفرسان القديس يوحنا بطرابلس،

وأن يعادي العثمانيين ويتحمل نفقات ألفي إسباني على الأقل يتركون كحامية في قلعة حلق الواد.

في سـنة ، عاد الإسـبان مجـددًا إلى تـونس بعـد أن اسـتدعاهم السـلطان الحفصي أبي العبـاس
الثــاني، ونزلــوا بقلعــة حلــق الــواد، واحتلــوا مدينــة تــونس، مــا دفــع الحــاكم العثمــاني حيــدر باشــا إلى

الانسحاب لمدينة القيروان وسط البلاد.

يــره ســنان باشــا بــالتوجه إلى تــونس لم تمض ســنة واحــدة حــتى أمــر الســلطان ســليمان القــانوني وز
وفتحها، فكان لهم ذلك بمساعدة قوة من الجزائر بقيادة رمضان باشا وأخرى من طرابلس بقيادة

مصطفى باشا ومتطوعين من مصر فضلاً عن مقاتلين من تونس جاؤوا إلى جانب حيدر باشا.

فتح أو غزو

،وُضـع حـد للفـوضى الـتي ميزت البلاد في القـرن الــ  مـع انتصـاب العثمـانيين في تونس عـام
وبدأت تونس مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي عرفت خلالها نهضة اقتصادية وانتعاشًا للحياة
العلمية والثقافية، حيث استقطبت الإيالة كفاءات بشرية ماهرة جاءت من أماكن مختلفة من العالم
وســاهمت في تنشيــط البلاد وإحيائهــا مــن خلال بنــاء المــدارس والجوامــع والقصــور، وكــان مــن بينهــم
الأتراك والمشرقيون والأندلسيون والأوروبيون واليهود القرانة (سمي باسمهم سوق بالمدينة العتيقة).

 

ومع بداية حكم البايات والدايات لتونس في القرنين السابع عشر والثامن عشر، شجع الحكام على
تركيز العلوم والفنون والصناعات وشيدوا على غرار سلاطين إسطنبول الجوامع والمدارس والأسواق
والحمامــات، كمــا ترتــب عــن دخــول الأتــراك إلى تــونس تحــولات عميقــة علــى المســتويين الاقتصــادي
والاجتماعي، وأفضى إلى إكساب مشروع الدولة المراقبة لمجالها الجغرافي المسيطرة على عمرانها جذورًا
محلية عميقة، وأعطت مدلولاً ترابيًا للسيادة من حيث الالتزامات الضريبية التي وقع تقنينها (توحيد
المسطرة الضريبية)، وذلك بعكس الدولة الحفصية المخزنية القائمة على “تجميع الجموع”، وكانت
الإصلاحات التي أقرتها الدولة في (  –  و – ) وإقرار الضريبة الشخصية أو
“الإعانة” سنة ، غيرت النسيج الاجتماعي التونسي في العمق ونقلته من “جموع” مشتتة لا
رابط بينها إلى مفهوم الشعب الكتلة الموحدة تحت مظلة الدولة، ما يعني أن تونس في تلك الفترة
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يًا وإصلاحيًا. كًا فكر كانت تشهد حرا

وفي السياق ذاته، قال المؤ التونسي عبد الجليل التميمي في تصريح لـ”نون بوست” إن من يدعي
أن الوجـود العثماني اسـتعمار فهـو غبـاء معـرفي ينـم عـن جهـل قـائله بصـفحات التـاريخ والوقـائع الـتي
كــدت بشكــل لا يــدع مجــالاً للشــك أن شهــدتها تــونس في تلــك الفــترة، مضيفًــا أن الوثــائق التركيــة أ
العثمانيين قدموا إلى تونس والجزائر بعد طلب ومراسلات من الأهالي الذين تعرضوا للجور والظلم.

من يعتبر وجود الدولة العثمانية في تونس كان احتلالا فعليه ان يعتبر الدولة
العباسية و الاموية و الفاطمية و غيرها احتلالا. و الاهم من هذا عليه ان يعتبر
عقبة بن نافع رضي الله عنه محتلا و اننا و الى اليوم محتلون من العرب، لان
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يـخ الحقبـة العثمانيـة وأشـار مـدير مركـز التميمـي للبحـث والمعلومـات إلى أنـه كـان مـن السـباقين في تأر
وتبيان علاقة إسطنبول بتونس، وهو أيضًا أول من عثر على الوثائق التي تؤكد أن دخول العثمانيين

إلى تونس والمنطقة لم يكن غزوًا، مشددًا على ضرورة أن لا يُنكر المهتمون بالتاريخ بياض يدهم.

وأوضــح المــؤ التــونسي أن التــاريخ الصــحيح تُميزه الوثــائق العربيــة والتركيــة والأرشيــف والــدراسات
الأكاديميــة ذات القيمــة ومنهــا الــتي كتبــت في خــير الــدين باشــا والكتابــات الــتي اهتمــت بمنظومــة
كثر من مئة دراسة عن العلاقات التونسية التركية، مشيرًا إلى أن المركز التونسي للبحث والعلوم نشر أ
هـذه العلاقـات، متابعًـا القـول: “الكتابـات ومخرجـات المـؤتمرات وكذلـك الـدراسات لم تُطـ إلى الـرأي
العــام التــونسي ووقــع تهميشهــا من وسائــل الإعلام الجاهــل في هــذا المجــال، فــالتأريخ موضــوع وازن

ودقيق وله أهمية تعليمية ولكن الإعلام في تونس يُحارب المعرفة والبحث العلمي”.

كثر من كد الباحث التونسي مصطفى الستيتي، في وقت سابق، أن الأرشيف التركي به أ من جهته، أ
 مليون وثيقة عثمانية من بينها  ملايين وثيقة عن القدس، ونحو  ألف وثيقة عن تونس،
ــبرًا ــاريخ، معت ــارة فــترة مــن الت ــا يســاهم في إن ــائق تشكــل بحــد ذاتهــا أرشيفً مشــيرًا إلى أن هــذه الوث

“الحديث عن احتلال تركي لتونس ليس صحيحًا”.

المؤ التونسي حمادي الدالي أوضح من جانبه، في حدث لـ”نون بوست” أن المصطلحين “غزو” أو
“فتـح” كانـا يسـتخدمان تاريخيًـا دون تفرقـة تـذكر بينهمـا، مضيفًـا أن الوجـود العثمـاني في تـونس كـان
مغـايرًا لذلـك الموجـود في المـشرق، فالشـام عرفـت حكمًـا عثمانيًـا مبـاشرًا بعكـس تـونس الـتي حـافظت
علــى شيءٍ مــن الاســتقلالية فيمــا يتعلــق بالســياسة الداخليــة والإدارة والتســيير، ولم تمــارس الحكومــة
العثمانية سلطةً مباشرةً كما كان الشأن في العراق والشام، وحافظ التونسيون على لغتهم العربية
يـة في إسـطنبول كمـا ولم يسـتعملوا اللغـة “العصـمانلية” إلا نـزرًا قليلاً في مراسلاتهـم مـع السـلطة المركز

https://t.co/WSd546JvC1
https://twitter.com/rabii_jebali/status/1117090884972163077?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/39dW5qT


ينــة حفــظ ير الأكــبر خــير الــدين باشــا، مؤســس خز بينتهــا الوثــائق التونســية الــتي جمعهــا وحفظهــا الــوز
. مكاتيب الدولة سنة

وأشار الدالي إلى أن الحكم العثماني في تونس انتقل تدريجيًا من سلطة الوالي الذي تفرضه إسطنبول
يــق الأسرة الحســينية، مؤكــدًا أن تــونس في تلــك الحقبــة عرفــت إصلاحــات إلى الحكــم المحلــي عــن طر

كبيرة كتحديث الإدارة والجيش وإصلاحات أخرى قادها خير الدين باشا.

إلى ذلك، ومن بين الشواهد الأخرى التي تدل على أن العلاقة بين الدولة العثمانية وتونس لم تكن
من منطلق استعماري، مشاركة التونسيين في حرب القرم التي دارت بين روسيا والعثمانيين، حيث
أرسلت تونس  ألف جندي ليحاربوا في صفوف العثمانيين ضد الروس، فاستشهد أغلبهم وبقي
منهــم عــدد قليــل لم يرســله العثمــانيون إلى تــونس، بــل أصروا أن يبقــوا معهــم عرفانًــا بجميلهــم، وتــم
إعطاؤهم قرية “تونسلر” (تونسيون) في قسطامنو، وما زال أحفادهم إلى الآن يحتفظون بعاداتهم

وتقاليدهم.

بالمجمل، لا يُمكن فهم التاريخ وفق منظور سياسي أحادي أو من جانب عقائدي بحت لأن البحث
حينهـا سـيقتصر علـى رؤيـة محـددة الأفـق ووفـق غايـات مسـطرة مسـبقًا، لذلـك وجـب إعـادة كتـابته
ضمــن ســياق شامــل لا يســتثني أيًــا مــن العوامــل كالاقتصاديــة والاجتماعيــة وحــتى النفســية، وعــدم
اقتصـاره علـى مـا يكتبـه الغـرب الـذي كـان يلعـب على حبـل القطيعـة بين الأتـراك والعـرب، خاصـة أن
مــؤ روسي كتــب عــن “دور الدولــة العثمانيــة في العــالم الإسلامــي” بأنــه لــو لم يرســل العثمــانيون عــام
 خــير الــدين بربــروس أو ســنان باشــا إلى تــونس لــدخل الأوروبيــون العــالم الإسلامــي قبــل 
سـنة، مـا يـدحض قـول إن الخلافـة العثمانيـة سـاهمت في دخـول المسـتعمر الغـربي إلى بلاد المسـلمين،

ويؤكد في المقابل أن كل قوة تؤول حتمًا إلى ضعف.
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